
وصف إجماليّ للمشھد العلوَي
 

إعداد

مكتبة الروضة الحیدریة

النجف الأشرف

إنّ عمارة المشھد القائمة في ھذه الأیاّم، ھي عمارة الشاه صفي، وھي بدیعة الشكل فخمة الصنعة.

یقع القبر الشریف تحت قبة عالیة، ویحیط بھ فسحة طول كل ضلع منھا 13 متراً، ویحیط الروضة المقدسة من جوانبھا الأربعة

رواق مسقفّ، ثمّ من الجھة الشرقیة إیوان الذھب، الذي تقع على جانبیھ مئذنتان مذھّبتان، ویحیط بھذا المبنى كلھّ الصحن

الشریف، الذي لھ سور عالٍ، مؤلفّ من طابقین، فیھ أربعة أبواب رئیسیة، وخامس جانبي، وارتفاع سور الروضة، والرواق

المحیط بھا، ثمّ السور المحیط بالصحن كلھّ واحد لا یختلف.

 

وصف الروضة المقدسة:

یقع القبر الشریف وسط الروضة المقدسة المربعة الشكل، یعلوه قبتان: خارجیة وداخلیة:

الخارجیة مدببة الشكل، یبلغ سمك جدرانھا 8 سنتمترات، وارتفاعھا عن سطح الضریح 42 متراً، وقطرھا 16 متراً، ومحیط

قاعدتھا 50 متراً...

والداخلیة مستدیرة الشكل، سمك جدرانھا 60 سنتمتراً، وارتفاعھا عن سطح الضریح 35 متراً، وقطرھا 12 متراً.

وتقوم القبة على رقبة طویلة، علوّھا 12 متراً، فتُح فیھا 12 شباّكاً للتھویة والإضاءة، وقد زُخرفت القبة الداخلیة والخارجیة،

بزخارف تعتبر آیة من آیات الفنّ الإسلامي، فالمقرنص الكبیر الذي حمل رقبة القبة كُسي بالمرایا المصنوعة على شكل بدیع،

وبالقاشاني والكتابات الجمیلة، والنقوش الرائعة، وكذلك القبة نفسھا من الداخل.

أمّا القبة الخارجیة، فقد كانت مغشاة بالبلاط القاشاني ـ وكذلك المئذنتان والایوان وسائر الصحن الشریف ـ إلى أن جاء السلطان

نادر شاه لزیارة النجف، فأمر بقلع القاشاني عن القبة، والإیوان والمئذنتین، واستبُدلا بصفائح الذھب، وصرف على ذلك مبالغ

جسیمة، وذلك سنة 1156 ھـ.

وفي وسط القبة یوجد القبر الشریف، وقد وُضع علیھ صندوق من خشب الساج الھندي المطعَّم بالصدف، والعاج والأبَنوس،

وأنواع أخرى من الأخشاب المتعددة الألوان، فجاء تحفة رائعة، وقد حُفر على الصندوق الكثیر من الكتابات العربیة المتعددة

الطرز، وتاریخ صناعة ھذا الصندوق ھو 1202ھـ.

ووضع فوق الصندوق مقصورة من الحدید، ثمّ فوق ھذه المقصورة مقصورة أخرى من الفضة الخالصة، یبدو أنھا صُنعت

ووضعت في عھد الصفویین، وجُدّدت عدة مرات، ثمّ استبُدلت أخیراً، أي في سنة 1361 ھـ بمقصورة أخرى تحوي: عشرة آلاف

وخمسمائة مثقال من الذھب، وملیوني مثقال من الفضة، وتعتبر آیة من آیات فن صناعة الذھب والفضة، وكذا الترصیع بالمیناء

المتعددة الألوان.

أما جدران المربع التي تقوم علیھا القبة، فیبلغ ارتفاعھا 17 متراً، قد غُشیت كلھّا بأنواع متعددة من الزخارف النفیسة، والألوان

البدیعة، والكتابات الرائعة.



كما فرشت أرض الروضة المقدسة، وكذلك الجدران إلى ثلاثة أذرع ونصف بالمرمر، فوقھا على الجدران شریط من القاشاني

المزین بالنقوش والآیات، فوق ھذا الشریط حتىّ رقبة القبة، طبقة من الفسُیفساء تتكوّن من أحجار كریمة، كالیاقوت والزمرّد

والألماس واللؤلؤ النادر، ثمّ یأتي بعد ذلك التزیین بالمرایا على شكل بدیع جمیل.

 

أبواب الروضة المطھّرة:

وللروضة المطھرة ستة أبواب تؤدّي إلى الرواق المسقفّ المحیط بھا، إثنان من جھة الغرب لا ینفذان إلى الرواق، لأنّ خلفھما

ً من الفضة، وإثنان من جھة الشرق یؤدیان إلى الرواق، في مقابل باب الإیوان الذھبي، واثنان خلف الإمام من جھة شباكا

الشمال، یؤدیان إلى الرواق أیضاً.

وأما البابان اللذان في مواجھة باب الإیوان الذھبي، فالذي یكون على یمین الداخل، نصُب سنة 1283 ھـ، والذي على یسار

الداخل، نصب سنة 1287ھـ.

ً والأول كان قد أھداه لطف علي خان الإیرواني، والثاني أھداه ناصر الدین شاه القاجاري، وكلاھما كانا من الفضة، ولكنھما معا

قلُعا في سنة 1376 ھـ، واستبُدلا ببابین ذھبیین جمیليَ الصنعة، بذل نفقتھما الحاج محمّد تقي الاتفاق الطھراني.

والبابان اللذان من جھة الشمال خلف الضریح، ویؤدیان إلى الرواق، فھما من الفضة الخالصة، وكانا في الأصل باباً واحداً، لكنھّ

قلُع في سنة 1366 ھـ، وجُعل مكانھ البابان اللذان كانا إلى جھة الغرب، عند رأس الإمام (علیھ السلام)، ومن ھذه الأربعة فقط

یكون الدخول والخروج، من الرواق إلى الروضة المطھرة.

 

الرواق المحیط بالروضة المقدسة:

ویحیط بمبنى القبة (الروضة) من جمیع الجھات، رواق مفروش أرضھ، وقسم من جدرانھ متصل بجدار الروضة نفسھا، بسقف

مزینّ بالمرایا الملونة، ذات الأشكال الھندسیة المختلفة البدیعة، وأرضھ والقسم الأسفل من جدرانھ مفروش بالمرمر، ویساوي

ارتفاع جداره ارتفاع جدار الروضة، وجدار الصحن الخارجي، ویبلغ طول ساحتھ من الشرق إلى الغرب 30 متراً، ومن الشمال

إلى الجنوب 31 متراً، ولھ ثلاثة أبواب:

بابان متقابلان: أحدھما من جھة الشمال مقابل لباب الصحن المعروف بباب الطوسي، والثاني من جھة الجنوب، مقابل لباب

القبلة، وھذا قد نصب فیھ باب فضي ثمین مُحلىّ بالذھب، نصب سنة 1341ھـ، وقد بذلت نفقتھ والدة الحاج عبد الواحد زعیم آل

فتلة، وھو المعروف بباب المراد.

والباب الثالث: ھو الذي في الإیوان الذھبي، ویدخل الداخل منھ إلى الرواق، وھو من الأبواب الثمینة المتقنة، نصُب سنة

1373ھـ، وھو مرصّع بالأحجار الكریمة ومطعمّ بالمیناء، وھو لوحة فنیةّ رائعة كُتبت علیھ الآیات القرآنیة، والأشعار اللطیفة.

وفتح في سنة 1373ھـ باب جدید ینفذ إلى الرواق، ویمرّ على مرقد العلامّة الحليّ، الذي برز للرائح والغادي حین فتُح ھذا الباب.

وجدران مبنى الروضة والإیوان الخارجیة مزینة بالقاشاني، یرجع معظمھا إلى العصر العثماني، ویحیط بالجدران من أعلى

شریط من الكتابة بخط الثلث الجمیل.

 

الإیوان الذھبي الكبیر:



ومن جھة الشرق یقع الإیوان الذھبي الكبیر، وسقفھ وجدرانھ مكسوّة بالذھب الإبریز الخالص، وفي ركنیھ المئذنتان الذھبیتان،

كُتب في وسطھ على جانبي الباب قصیدة فارسیة بحروف ذھبیة بارزة، وفي أعلاه كلمات عربیة وحروفھا ذھبیة بارزة، وفیھا

تاریخ تذھیب القبة، والمئذنتین والایوان بأمر السلطان نادرشاه، وقد دفن في ھذا الایوان كثیر من العلماء والأعیان.

وفي غرفة تقع على یمین الداخل إلى الرواق، یوجد قبر العلامّة الحليّ، وفي أخرى على یسار الداخل یقع قبر المقدس الأردبیليّ،

وھذه الغرفة الیوم مخزن لبعض النفائس الثمینة.

أمام ھذا الایوان رحبة كبیرة، ترتفع عن أرض الصحن قدر متر، ویبلغ طولھا 33 متراً، وعرضھا 20 متراً.

 

المآذن:

تقع المئذنتان في ركنيَ الایوان، في الجھة الشرقیة من الروضة الشریفة، ومحیط كل منھا ثمانیة أمتار، وارتفاع كل واحدة منھا

35 متراً، وقطرھا متران ونصف، ویقال: إنّ على كل واحدة منھما أربعة آلاف صفحة من الذھب الخالص.

وعلى ارتفاع 25 متراً، یحیط بالمئذنتین شریط عرضھ متر من الكتابة العربیة، فیھ آیات من سورة الجمعة، ویعلو الكتابة صفاّن

من المقرنصات، ترتكز علیھما شرفة المؤذنّ، التي قطرھا متر ونصف، وارتفاعھا ثلاثة أمتار، فوقھا اسُطوانة ضیقّة، یبلغ

قطرھا متراً ونصفاً، وارتفاعھا ستة أمتار، ویتوّج الاسطوانة طاقیة مصفقّة یعلوھا الھلال.

ونادر شاه ھو الذي أمر بإزالة القاشاني الذي علیھما، وعلى القبة والإیوان، واستبدالھ بصفائح الذھب، وذلك في سنة 1156

ھـ، وقد ھُدّمت المئذنة الجنوبیة، في سنة 1281 ھـ حتىّ أساسھا، ونزُعت الصفائح الذھبیة عنھا؛ لھدف إصلاحھا، ثمّ أعید

بناؤھا على طرزھا الأول.

وفي سنة 1352 ھـ، قلُع الذھب عنھا أجمع، وھدم أعلاھا، ثمّ اعُید كلّ ذلك كما كان، واصُلحت المئذنة الشمالیة المجاورة لمرقد

العلامّة الحليّ، في سنة 1315ھـ، فنزع ما علیھا من الذھب، وھدمت إلى نصفھا، ثمّ أعید بناؤھا على طرازھا السابق كذلك.

وفي سنة 1367ھـ، قلُع الذھب عنھا أجمع، وھدم أعلاھا ثمّ أعید بناؤه.

 

الصحن الشریف:

یحیط بھذا المشھد الشریف سور مربع الشكل تقریباً، طول كل من ضلعیھ: الشرقي والغربي 84 متراً من الخارج، و 77 متراً من

الداخل، وطول ضلعھ الشمالي 74 متراً من الخارج، و 72 متراً من الداخل، والجنوبي من الخارج 75 متراً، ومن الداخل 72

متراً.

أما ارتفاع السور فیبلغ 17 متراً، وھو مؤلفّ من طابقین:

الأول منھما: مؤلف من 54 ایواناً مقبباً، یتقدم حجرة ھي مقبرة لأحد المشاھیر، ویسكنھا عادة طلاب العلم، ولكنھا أصبحت الآن

مشغولة بالقرّاء على الأموات.

أما الطابق الثاني: فھو عبارة عن إیوان معقود بعقود فارسیة مدببة، یتقدم مجموعة من الغرف المقببّة یسكنھا عادة الطلبة

والمنقطعون للعبادة، ویحتوي الطابق الأعلى على 78 غرفة، وجمیع جدران السور مكسوة بالقاشاني البدیع النقش، وعلى

حواشي جدرانھ العلیا مكتوب بعض السور القرآنیة بأحرف عربیة جلیةّ.

وھذا السور یحیط بالصحن الشریف الذي ھو رحبة واسعة تبلغ مساحتھا ثمانیة آلاف متر مربع مفروشة بالرخام، كانت قبل

فرشھا بالرخام مملوءة بالقبور والمحاریب التي تعیق عن التحرّك بحریةّ.



وفي سنة 1306 ھـ حُفرت السرادیب التي نقُل إلیھا كثیر من القبور، ثمّ سُوّیت أرض الصحن، وكسیت ببلاطات من المرمر.

وفي ھذا السور المحیط بالصحن خمسة أبواب:

الباب الأول:

الباب الكبیر في الجھة الشرقیة من السور مقابل السوق المشھور بـ:

السوق الكبیر، وفوق ھذا الباب توجد الساعة التي أمر بإرسالھا من إیران الوزیر أمین السلطنة سنة 1305 ھـ، وقد زُخرفت

جھات الساعة الأربع، وكذا القبة التي تعلوھا ببلاطات من الذھب الخالص، في سنة 1323ھـ.

والباب الثاني:

باب لیس رئیسیاً إلى یمین الباب الكبیر، ویسمى بـ: باب مسلم بن عقیل.

والباب الثالث:

ھو المعروف بباب الطوسي، لأن الخارج منھ ینتھي إلى قبر الشیخ الطوسي، المتوفى سنة 460 ھـ.

والرابع:

باب القبلة الذي جُدد بناؤه عدة مرات، وھو أصغر الأبواب الرئیسیة.

والخامس:

الباب السلطاني الذي ھو في الجھة الغربیة، سُمّي بذلك لأنھ فتُح في عھد السلطان العثماني عبد العزیز سنة 1279 ھـ.

ویسمى أیضاً: باب الفرج، لأنھ ینتھي إلى مقام الحجّة عجّل الله تعالى فرجھ.

وعلى سائر الأبواب كتابات جمیلة وتواریخ تجدید بنائھا، وفیھا مدح لسیدّ الأوصیاء (علیھ السلام)، ونقوش جمیلة بالقاشاني.

وأخیراً.. ففي الجھة الشمالیة من السور الخارجي یوجد إیوان العلماء؛ لأن كثیراً من العلماء مدفونون فیھ.

 

إعجاز ھندسيّ للمشھد العلوي:

ً موجزاً للمشھد العلويّ المقدس، ویبقى أن نشیر إلى أن الھندسة العامة للمشھد المقدس تحُیرّ وبعد.. فقد كان ما تقدم وصفا

العقول حقاً، فقد رُوعي في المشھد الشریف أمران:

الأول:

أن یكون شكل البناء بحیث أنھ كلمّا وصل الظلّ إلى نقطة معینة عُرف أنّ الشمس قد زالت، وأنّ وقت الظھر ھو تلك اللحظة، لا

یختلف ذلك لا صیفاً ولا شتاءً.

الثاني:

أنّ الشمس كلمّا طلعت فإنھا تطلع وتشرق على الضریح المقدس مباشرةً، سواءً في الصیف أو في الشتاء.

وتحكیم ھذین الأمرین ـ كما ھو معلوم ـ صعب عادة، یحتاج إلى الكثیر من الدقة والمعرفة.


